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صحافيات في الحرب... كل هذه الجبهات

الجيل زد يتابع الانتخابات الأميركية عبر منصات الألعاب

بيروت ـ خليل العلي

فـــــي الــــشــــهــــر الــــثــــانــــي لـــتـــصـــعـــيـــد الـــــعـــــدوان 
المراسلون  يـــزال  لا  لبنان،  على  الإســرائــيــلــي 
والمصوّرون موزعين على مختلف الجبهات 
أو  البقاع  أو  الجنوب  فــي  لبنان، ســـواء  فــي 
بيروت وضاحيتها الجنوبية. من بين هؤلاء 
صـــحـــافـــيـــات ومـــــراســـــات مـــــوجـــــودات عــلــى 
الــنــار، حتى منذ ما قبل التصعيد،  خطوط 
أي منذ فتح جبهة الإسناد لقطاع غزة، في 

الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جويس  العربي  التلفزيون  مراسلة  انتقلت 
الحاج خوري، منذ أكتوبر 2023 إلى القرى 
الجنوبية لتغطية العدوان على الجنوب، ثم 
على كامل الأراضي اللبنانية. »منذ منتصف 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024 أنـــا مــوجــودة 
فـــي بـــلـــدة رمـــيـــش، هــنــا لا يــمــكــنــنــا الــتــحــرّك 
باتجاه أي بلدة أخــرى، والــخــروج من بلدة 
رميش يحتاج إلى مواكبة أمنية من الجيش 
إلى  الــتــوجــه  على  فقط  ويقتصر  اللبناني، 
»العربي الجديد«.  لـ بيروت«، تشرح خوري 
التحدي  كـــان  التغطية  مــن  ــام  »عـ وتــضــيــف: 
الأساسي وما زال، أن نخرج من هذه الحرب 
سالمين، لكي نعود إلى عائلاتنا التي عانت 

ا من هذا الفراق والغياب المستمر«.
ّ
أكثر من

تــلــفــت إلـــى أن الأصـــعـــب فـــي هـــذا الـــعـــام كــان 
غــيــابــهــا عـــن زوجـــهـــا وأولادهــــــــا ووالـــدتـــهـــا 
وإخوتها: »نستطيع التأقلم مع عملنا لأننا 
نعرف طبيعة الأرض، ونستطيع أن نتعامل 
مع ما يواجهنا، لكن هم يخافون ويقلقون 
أن  نـــريـــد  )لا  لــــي  ــقـــولـــون  يـ أولادي  عــلــيــنــا، 
تموتي(، والدتي في أول الحرب كانت تطلب 

مني أن أبقى بجانب أولادي«.
تعدّد خوري الضريبة التي تدفعها النساء 
 
ّ
 مـــن مــنــازلــهــن

ّ
بــشــكــل خــــاص عــنــد غــيــابــهــن

لتغطية هــذه الحرب »أحــاول التخفيف عن 
أولادي وأعــــوض لــهــم عــن غــيــابــي بــاتــصــال 
الغياب صعبة جداً،  هاتفي. بعض لحظات 
لأنك لن تكون حاضراً بلحظاتهم الصغيرة، 
فــي حفلة المــدرســة، فــي أعــيــاد مــيــادهــم، في 
نجاحهم، طيلة هذه السنة لم أكن بجانبهم 
ــي، وأن يكون 

ّ
أكــثــر مــن وهـــذا صــعــب عليهم 

زوجي يحمل كل هذه المسؤولية فهذا تحدٍّ 
لي وله، والتحدي الأصعب كان في الأسابيع 
الأخـــيـــرة، لأن صـــار هــمّــه ســامــتــي وســامــة 
الــصــعــبــة  الــلــحــظــات  ــل هــــذه  كـ لــكــن  الأولاد، 

منوعات
صحافيو 

اليمن
تعز ـ فخر العزب

والتعبير  الــرأي  طالبت 45 منظمة معنية بحرية 
وحــقــوق الإنــســان فــي بــيــان مــشــتــرك، بــضــرورة 
ــي الانــــتــــهــــاكــــات ضــد  ــ ــة المــــتــــورطــــن فـ ــبـ مـــحـــاسـ
الصحافيين في اليمن، ومنع إفلاتهم من العقاب. 
وأكــــــدت المــنــظــمــات أن الــصــحــافــيــن فـــي الــيــمــن 
يواجهون تهديدات غير مسبوقة، في ظل غياب 

نهم من ممارسة عملهم 
ّ
مك

ُ
التي ت سبل الحماية 

بحرية ومن دون خوف. دعا البيان إلى ضرورة 
تحييد الصحافة عن الصراعات الدائرة، مشدداً 
وحماية  والمصالحة  الــعــدالــة  تحقيق  أهمية  على 
ن 

ّ
حقوق الإنسان. كما طالب بخلق بيئة آمنة تمك

قلق،  دون  مــن  بمهامهم  القيام  مــن  الصحافيين 
وبتحقيق العدالة بمحاسبة المتورطين في الجرائم 
المرتكبة ضدهم. وأشار البيان إلى أهمية السماح 

الوضع  بدراسة  التعبير  بحرية  الخاص  للمقرر 
المــتــفــاقــم واقـــتـــراح حــلــول فــعــالــة لإنـــهـــاء الإفـــات 
مــن الــعــقــاب. أوضـــح الــبــيــان أن الــصــحــافــيــن في 
اليمن يعيشون أوضاعاً مأساوية نتيجة العنف 
والترهيب والقتل، حيث ساهم إفلات الجناة من 
العقاب في تعميق هذه الأزمة. وأكد أن الصحافة 
ــا، حـــيـــث ســجــلــت نــقــابــة  ــهـ ــلـ ــوأ مـــراحـ ــأســ تـــمـــر بــ
العدالة«  »ميثاق  وتحالف  اليمنيين  الصحافيين 

أكــثــر مــن 3000 انــتــهــاك خـــال الــعــقــد المــاضــي، 
وسيلة   165 وإغـــاق  45 صحافياً  مقتل  بينها 
إعــامــيــة، مــمــا جــعــل الــيــمــن أحـــد أخــطــر الأمــاكــن 
تقرير »مراسلون بلا  الصحافيين بحسب  على 
حــدود«. وأبــرز البيان أن الصحافيين في اليمن 
تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات، من التصفية 
والاخــتــفــاء  التعسفي  الاحــتــجــاز  إلــى  الجسدية 

القسري، في ظل إفلات الجناة من العقاب.

تــتــعــوض عــنــدمــا أعـــــود إلــــى الــبــيــت لــفــتــرة 
يومين أو ثلاثة، أحــاول أن أكــرّس كل لحظة 

للعائلة، من إعداد الطعام الذي يحبونه«.
أمـــا مــراســلــة تــلــفــزيــون الــجــديــد، الصحافية 
ريـــــــــف عـــــقـــــيـــــل، فـــــكـــــانـــــت تـــــــقـــــــدّم الـــــبـــــرامـــــج 
إلى تقديم الأخبار،  انتقلت  الاجتماعية، ثم 
ــان بــمــثــابــة حــلــم بــالــنــســبــة لــهــا، ومــع  ــه كـ لأنـ
بداية الحرب تحوّلت إلى مراسلة من أرض 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  المـــيـــدان. تــقــول عــقــيــل لـــ
بدأت العمل مراسلة حربية من قرية رميش 
التي تبعد أمتاراً قليلة عن الحدود اللبنانية 
الأمــنــي صعب  الــوضــع  وكـــان  الفلسطينية، 
لي أخوضها  أول تجربة  أنها  جــداً، خاصة 
ــذا المــــجــــال، وكــــــان الــــخــــوف مــســيــطــراً  ــ فــــي هـ
بداخلي لأنني لم أخض هذه التجربة، ولم 

يكن لدي أي خبرة في الأمور العسكرية«. 

وتبين أن المخاطر التي يواجهها الصحافي 
ــه لا تــوجــد  ــ ــا أنــ ــلـــي كـــثـــيـــرة، خـــصـــوصـ المـــحـ
عليها  يحصل  الــتــي  تلك  تـــوازي  تجهيزات 
والعربية،  العالمية  الصحافة  في  العاملون 
»كـــــذلـــــك يـــــــرى الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي أن 
الصحافي اللبناني عدو له، وممكن في أي 

لحظة أن يستهدفه«.
ــن غـــيـــابـــهـــا عــن  ــ عـــقـــيـــل بـــــدورهـــــا تـــعـــانـــي مـ
عــائــلــتــهــا وابــنــتــيــهــا »فــــي كـــل مــــرة وأنــــا في 
الــجــنــوب، أشعر أن مــن واجبي  إلــى  طريقي 
أن أطلب من زوجي الاهتمام بابنتيّ، مهما 
حصل«، في إشارة إلى إمكانية استهدافها، 
أو استهداف أي طاقم صحافي آخر، وهو ما 
كــرره الاحــتــال مــن 13 أكتوبر 2023 عندما 
استهدف تجمعاً للصحافيين في الجنوب، 
ما أدى إلى استشهاد مصوّر وكالة رويترز 

عصام العبد الله.
عقيل،  يــرافــق  الصحافيين  اســتــهــداف  شبح 
حتى عندما تكون في بيتها أثناء الاستراحة 
ـــي طــعــامــا 

َ
ــت ــنـ ــــر لابـ

ّ
بــــن الــتــغــطــيــات »أحــــض

لأربعة أيام، ففي حال أصابني مكروه يكون 
لديهما طعام كاف لأيام مقبلة«، تقول.

دور  الجبهة،  عــن  بعيداً  للصحافيات،  لكن 
العدوان.  لتبعات  التغطية  تأمين  في  أيضاً 
زينة  الإنكليزية،  الجزيرة  قناة  في  المنتجة 
برجاوي، تتابع على الأرض أحوال النازحين 
مــن قــرى الــجــنــوب والــبــقــاع والــضــاحــيــة، »لا 
أخـــــاف مـــن الــــحــــرب، إلا أن خـــوفـــي الــحــالــي 
عــلــى بــنــاتــي منعني مــن أكــــون فــي المــنــاطــق 
الخطرة، لكنني حاضرة على الأرض وأقوم 
بتغطية أحوال النازحين وإجراء المقابلات«. 
التي يتعرض  النفسية  إلى الضغوط  تلفت 
أم لكنني لا  »أنــا  الحرب  لها الصحافي في 
أستطيع البقاء في المــنــزل، أنــا أقــوم بعملي 
بناتي يطلبن  أن  بــحــرص، خصوصاً  ولــكــن 
ــى المـــنـــاطـــق الــخــطــرة،  ــدم الـــتـــوجـــه إلــ مــنــي عــ
وفي كل مرة أخرج من البيت أرى القلق في 
 
ّ
لهن أســبّــب  أنــنــي  أشــعــر  ، ببساطة 

ّ
عيونهن

قلقاً دائماً رغم ابتعادي عن الجبهة«.
الحلو  نورما  النفسية،  والمعالجة  الدكتورة 
بــيــطــار، تــؤكــد أن وجــــود الــصــحــافــيــات في 
ــة لــلــقــتــال أثـــنـــاء الــحــرب  ــيـ ــامـ الـــخـــطـــوط الأمـ
ــــدث بــواقــعــيــة  ــحـ ــ ــــورة والـ ــــصـ بــــهــــدف نـــقـــل الـ
 لــلــخــطــر، وبــالــتــالــي إلـــى ضغوط 

ّ
يــعــرضــهــن

ــبـــاشـــرة، فـــي ظل  نــفــســيــة مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـ
الصدمات التي يتعرضن لها بشكل دائم.

تضع الصحافيات 
فرضية استهدافهن 

أمام أعينهن بشكل 
مستمرّ

استضاف الحزب 
الديمقراطي في 

شيكاغو أكثر من 200 
صانع محتوى

الرباط ـ حمزة الترباوي

لم تعد منصات بث الألعاب مثل »تويتش«، 
وتــطــبــيــق المـــقـــاطـــع الــقــصــيــرة »تـــيـــك تـــوك« 
مجرد وسائل لمشاهدة المحتوى الترفيهي، 
مهمة  ســيــاســيــة  أدوات  إلــــى  تـــحـــوّلـــت  بـــل 
الــشــبــاب، خاصة  الــنــاخــبــون  بــهــا  يستعين 
مـــن الــجــيــل زد، لــلــتــعــرف عــلــى المــرشــحــن 
بسيطة  بطريقة  وسياساتهم  السياسيين 
 
ً
ر هذه المنصات تفاعلا

ّ
وسهلة الفهم. إذ توف

مـــبـــاشـــراً بـــعـــيـــداً عــــن شــــاشــــات الــتــلــفــزيــون 
متابعيها  مــن  المــزيــد  تفقد  التي  التقليدية 

الشباب يومياً.

»تيك توك« وتحدي 
الجيل القديم

أصبح »تيك توك« لاعباً رئيسياً في تشكيل 
الرأي العام للجيل زد، إذ يجعل المحتوى 
السياسي أكثر سهولة في الوصول إليه. 
شاندويك«،  »ويبر  أجرتها  لــدراســة  وفقاً 
إنــــهــــم  المــــســــتــــخــــدمــــن  ـــن  ــ مــ  %77 ــــول  ــقــ ــ يــ
يتعرّفون على الأخبار العاجلة والقضايا 
ــهـــرت دراســــة  الــســيــاســيــة مـــن خـــالـــه. وأظـ
لمركز بيو للأبحاث أن معظم مستخدمي 
»تــيــك تـــوك« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة يــرون 
المحتوى الإخباري تلقائياً على التطبيق، 
حتى وإن لم يبحثوا عنه، حيث يعتمدون 
كثيراً على المؤثرين والمشاهير للحصول 
على المعلومات، كما لو كانوا صحافيين. 
هـــذا الــتــحــول جــعــل مـــن »تــيــك تــــوك« أداة 
الأميركية،  الانتخابية  للحملات  رئيسية 
ــزب المــنــصــة لــلــتــواصــل  فــيــســتــخــدم كـــل حــ
مـــع الــجــيــل زد عــبــر مـــؤثـــري »تــيــك تـــوك«، 
مزيجاً  سياسياً  محتوى  يقدمون  الــذيــن 
أظهر  وقــد  الشبابية.  واللغة  الفكاهة  مــن 

أن 88% من  إن بي سي  استطلاع لشبكة 
للتصويت  يخططون  الجيل  هــذا  ناخبي 

في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

»تويتش«: ساحة 
اللعب والسياسة

ــوة ســيــاســيــة  ــ ــ بــــــــرزت مـــنـــصـــة تــــويــــتــــش قـ
الــنــائــبــة  ــامــــت  قــ ــا  ــنـــدمـ عـ ــام 2020،  ــ عــ فــــي 
ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ببث جلسة 
لعب للعبة »أمونغ آس«، التي تحوّلت إلى 

واحدة من أكثر جلسات البث مشاهدة في 
الــوقــت، أصبحت  تاريخ المنصة. منذ ذلــك 
ــتــــش« مــــركــــزاً لــلــتــفــاعــل الــســيــاســي  »تــــويــ
مـــع الــنــاخــبــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يــفــضــلــون 
ــيـــة  ــمـ ــر الـــرسـ ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــعــ ــريــ ــســ مـــنـــصـــتـــهـــا الــ
التقليدية.  الإخــبــاريــة  بــالــقــنــوات  مــقــارنــة 
عادت  الحالية،  الانتخابية  الحملة  خــال 
»تويتش«،  إلــى  مجدداً  كورتيز  أوكاسيو 
 Crazyو  Madden NFL مثل  ألــعــابــا  فبثت 
Taxi، فيما تفاعل المشاهدون مع مزيج من 

الألعاب والنقاشات السياسية. السيناتور 
بــدوره استغل »تويتش«  بيرني ســانــدرز 
السياسة  نــاقــش خلالها  بــث جلسات  فــي 
مارك  مثل  مشاهير  ضيوف  مع  والترفيه 
هــامــيــل ومـــــارك كـــوبـــان. مــيــزة »تــويــتــش« 
ــر، مــا  ــاشــ ــبــ تــكــمــن فــــي الـــبـــث الـــطـــويـــل والمــ
قضايا  لمناقشة  واســعــة  بمساحة  يسمح 
سياسية بتفاصيل دقيقة، وهو ما يميزه 
مــن منصات أخــرى مثل »تيك تــوك« التي 
ــرة. تــتــيــح  ــيـ ــقـــصـ تــعــتــمــد عـــلـــى المـــقـــاطـــع الـ
المــبــاشــرة للمشاهدين  الـــدردشـــة  خــاصــيــة 
فـــــرصـــــة الــــتــــفــــاعــــل الـــــــفـــــــوري مــــــع صـــنـــاع 
ــا يـــعـــزز الـــتـــواصـــل والــنــقــاش  المـــحـــتـــوى، مـ

حول الموضوعات المختلفة.

الجيل زد يبتعد عن التلفزيون
في يوليو/تموز الماضي، دُعــي مائة مؤثر 
للحزب  الوطني  المؤتمر  لحضور  محافظ 
استضاف  فيما  ميلووكي،  في  الجمهوري 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
شيكاغو أكثر من 200 صانع محتوى بهدف 
الوصول إلى جمهور الإنترنت. هذا التوجه 
الدراسات  أظهرت  إذ  كبيراً،  يعكس تحولًا 
أن 30% فقط من الجيل زد يحصلون على 
فيما  التلفزيونية،  الشبكات  من  أخبارهم 
عــلــى وســائــل  الاعــتــمــاد  يفضل 63% منهم 
مرة  الأخبار  لمتابعة  الاجتماعي  التواصل 
واحدة على الأقل أسبوعياً. على الرغم من 
الــطــابــع غــيــر المــتــوقــع للمحتوى عــلــى هــذه 
المـــنـــصـــات، أصــبــحــت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
تـــدرك تــأثــيــرهــا المــتــزايــد، فــتــعــزز علاقاتها 
ــل الــتــواصــل مع  بــصــنــاع المــحــتــوى عــلــى أمـ
الناخبين الشباب  أكبر شريحة ممكنة من 
لا  انتخابية  قــاعــدة  بــاتــوا يشكلون  الــذيــن 

يمكن تجاهلها.

مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري )العربي(

)Getty( يستخدم الجيل زد »تيك توك« للحصول على الأخبار السياسية

الميدان  في  الإعلامية  التغطية  بين  مضاعفة  تحديات  الصحافيات  تواجه  لبنان،  على  الإسرائيلي  العدوان  تواصل  ظل  في 
والقلق على أسرهنّ، خصوصاً في ظل أيام الغياب الطويلة
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مـــن الــفــنــانــن الأمـــيـــركـــيـــن، بــيــنــهــم فــنــانــون 
شـــهـــيـــرون، مــثــل جــيــف كـــونـــز وكــــــارا ووكـــر 
وإيــمــي شــيــرالــد وجــــورج كــونــدو وغــيــرهــم. 
ــال  ــمـ ــذه الأعـ ــ ــد وُجّــــهــــت حــصــيــلــة بـــيـــع هـ ــ وقـ
لــصــالــح حــمــلــة المــرشــحــة الــرئــاســيــة كــامــالا 

هاريس. 
بــن هـــذه الأعـــمـــال، حــظــي عــمــل جــيــف كونز 
ــن مــنــحــوتــة  ــارة عــ ــبــ بـــأعـــلـــى ســـعـــر، وهـــــو عــ
ضخمة بــعــنــوان »عــمــود الــعــلــم الأمــيــركــي«، 
كما  دولار.  ألـــف   300 بنحو  قيمته  وقــــدرت 

مطبوعات  عشر  مــن  مجموعة  أيضاً  بيعت 
ــز، لـــقـــاء مــبــلــغ 150 ألـــف  مــــن تــصــمــيــم كــــونــ
»إنـــســـتـــغـــرام«،  عــلــى  عــلــى صــفــحــتــه  دولار. 
الذي  الفنان الأميركي جــورج كوندو  أعــرب 
بيع عمله هــو الآخــر مقابل 150 ألــف دولار 
عن سعادته بالمشاركة في هذا المزاد. صرح 
كــونــدو بــأنــه عــلــى قــنــاعــة بـــأن فــريــق كــامــالا 
عــلــى مصلحة المجتمع  هــاريــس ســيــحــرص 
المـــســـتـــنـــيـــرة ســتــنــقــذ  الـــفـــنـــي وأن »رؤيـــــتـــــه 
المجتمع من الظلام الذي يوشك على الوقوع 

ريم ياسر

ــيــــر فــيــه  فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــشــ
اســتــطــاعــات الـــــرأي إلــــى أن كفة 
المرشحين في انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة مــتــعــادلــة تــقــريــبــا، تــبــدو شعبية 
ترامب بين الفنانين الأميركيين متدنية إلى 
حد كبير )كما هي بالنسبة إلى الجيل زِد(. 
لا يــقــتــصــر الأمــــر هــنــا عــلــى الــفــنــانــن فــقــط، 
إذ إن هــنــاك تــخــوفــا مــلــحــوظــا بـــن مُــديــري 
المـــؤســـســـات والمـــســـاحـــات الــفــنــيــة مـــن إعــــادة 
انتخاب ترامب مرة أخرى. ومع اقتراب موعد 
الفنانين  هــذه الانــتــخــابــات، تعالت أصـــوات 
تأييدهم  صراحة  منهم  العديد  أعلن  الذين 

للمرشحة الرئاسية كامالا هاريس. 
ــذا الــتــأيــيــد الــعــلــنــي فـــي الإقـــبـــال  انــعــكــس هــ
ــراً مــوقــع  ــيـ ــذي اســتــضــافــه أخـ ــ ــزاد الـ ــ عــلــى المــ
الفنية تحت  الأعــمــال  لبيع   )Artsy( آرتــســي 
عــنــوان »فــنــانــون مــن أجــل كــامــالا هــاريــس«. 
الـــذي استضافه المــوقــع واستمر  ضــم المـــزاد 
حتى الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
 فنياً، تبرع بها عدد 

ً
أكثر من خمسين عملا

بقيت الدراما العربية 
بعيدة عن القضية 

المجتمعية وأساساتها

جُمع لدعم حملة 
كامالا هاريس أكثر من 

أربعة ملايين دولار

2223
منوعات

الإنترنت حتى 18  المـــزاد عبر  فــيــه«. استمر 
أكــتــوبــر، غير أن الــراغــبــن فــي دعــم هاريس 
الإلكتروني  الموقع  الشراء عبر  كان يمكنهم 
بـــعـــد هـــــذا المــــوعــــد وفــــقــــا لأســــعــــار مــــحــــددة. 
إلـــى جــانــب أعــمــال الــفــنــانــن الــبــارزيــن، ضم 
لفنانين  فنية محدودة  أيضاً طبعات  المــزاد 
شباب، بيع كثير منها بأسعار رخيصة لا 
الـــ200 دولار للطبعة الواحدة. وقد  تتجاوز 
وصــل مــا جُمع مــن أمـــوال حتى الآن بفضل 
حــمــلــة »فــنــانــون مـــن أجـــل كـــامـــالا هــاريــس« 

أربعة ملايين دولار. لا يُخفي  أكثر من  إلــى 
ــانــــون مـــخـــاوفـــهـــم مـــــن إعــــــادة  ــنــ ــفــ هــــــــؤلاء الــ
ــد تـــرامـــب الــــذي لـــم يــتــحــدّث  ــالـ انــتــخــاب دونـ
كثيراً أثناء حملته عن القطاع الثقافي. وما 
يذكرون  الثقافي  المجال  في  العاملون  يــزال 
ــرامـــب في  جـــيـــداً الــــقــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا تـ
السابقة، فبعد توليه منصبه  بداية ولايته 
ــزوار مــن عدد  مــبــاشــرة فــرض حــظــراً على الــ
أدى  المسلمة. وقــد  الأغلبية  البلدان ذات  من 
هــذا الــقــرار إلــى منع الــعــشــرات مــن الفنانين 
في تخصصات مختلفة من زيارة الولايات 
ــن الأنـــشـــطـــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــة الــ ــلــ ــرقــ ــتــــحــــدة وعــ المــ
التي كــان يُجهّز لها. لم يتوقف  والمــعــارض 
الأمر عند هذا الحد، فقد سعى ترامب طوال 
فــتــرة ولايـــتـــه إلـــى إلـــغـــاء الــتــمــويــل الــثــقــافــي 
الــفــيــدرالــي عــن الأفــــراد والمــؤســســات الفنية، 
وبسبب هذه السياسات عمت الاحتجاجات 

المناهضة لإدارته في كل مكان.
يــرى الــكــاتــب الأمــيــركــي، بــريــان بــوشــيــه، أنه 
نــظــراً إلـــى الطبيعة غــيــر المــتــوقــعــة لــدونــالــد 
نــعــرف بالضبط  الــصــعــب أن  ــرامـــب، فــمــن  تـ
مــا الــــذي يــمــكــن أن يــفــعــلــه، فــهــو يعتمد في 
اليمينية،  الــكــيــانــات  مــن  عـــدد  عــلــى  حملته 
ــعــــداء لــلــفــنــون.  ولـــديـــه تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الــ
هناك تخوف في أوســاط المؤسسات الفنية 
أيــضــا مــن تخفيضات الــتــمــويــل الــفــيــدرالــي. 
العديد من هــذه المؤسسات  أن  المعروف  من 
تتمتع بدعم من الصندوق الوطني للفنون 

والصندوق الوطني للعلوم الإنسانية.
وعلى الــرغــم مــن أن تــرامــب لــم يُفصح حتى 
الآن عن رغبته في سحب التمويل من هذه 
المؤسسات، إلا أن مديري المؤسسات الفنية 
تــســاورهــم الــشــكــوك بــشــأن هـــذا الــدعــم. وإذا 
حدث هذا الأمر، فلن تكون مصادر التمويل 
الخاصة لهذه المؤسسات قادرة حينها على 
تغطية انــخــفــاض الــدعــم الــحــكــومــي. وحتى 
 التمويل الفيدرالي، فيمكن لإدارة 

َ
لو لم يُلغ

محافظة مثل إدارة ترامب توجيه هذا الدعم 
انــتــقــائــيــا، مــا يفتح المــجــال لــلــرقــابــة الــذاتــيــة 
على المحتوى والخدمات التي تقدمها هذه 

المؤسسات.
ترامب  دونالد  انتقد  السابقة،  ولايته  أثناء 
تليفزيونية ساخرة بسبب  صحفاً وبرامج 
انحيازها، كما يقول، لكنه لم يكتف بالنقد 
فـــقـــط، إذ هـــــدد حــيــنــهــا بــمــقــاضــاتــهــا عــبــر 
التهديد  الــعــدل، ويمكن أن يمتد هــذا  وزارة 
من  والكتاب.  والفنانين  المتاحف  إلــى  أيضاً 
يكون  أن  الفنانين  بعض  يقترح  هـــذا،  أجــل 
للمتاحف مــوقــف مــوحــد فــي حــال تعرضت 

 .
ً
إلى تهديد مُباشر، مثل وقف الدعم مثلا

تــأتــي الاحــتــجــاجــات وعــرقــلــة الأنــشــطــة من 
بـــن الــعــواقــب الــتــي تــتــخــوّف مــنــهــا الــعــديــد 
المتحدة  الولايات  في  الفنية  المؤسسات  من 
ــرامـــب  ــة. فــــي أعــــقــــاب انــــتــــخــــاب تـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــواء مــن الــرفــض  عـــام 2016، كــانــت هــنــاك أجــ
ــرجــمــت هــذه 

ُ
الــجــمــاعــي لــســيــاســاتــه، وقــــد ت

ومظاهرات  احتجاجات  هيئة  على  المواقف 
وأنـــشـــطـــة مـــتـــنـــوعـــة. يـــتـــخـــوف الـــعـــديـــد مــن 
اليوم من تجدد  الأميركية  المتاحف  مديري 
هذه الأجواء الاحتجاجية إذا ما فاز ترامب، 
المرتبطة بالعدوان  خاصة أن الاحتجاجات 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة لــم تــهــدأ طــوال 
عـــام كــامــل، وكــانــت المــتــاحــف جـــزءاً محورياً 
الثقافية  المــؤســســات  هــذه  مــن  فكثير  منها؛ 
ــة بــــشــــركــــات مـــرتـــبـــطـــة  ــيــ ــالــ ــلــــى صـــــــات مــ عــ
تموّل  أسلحة  بــالاحــتــال، بعضها شــركــات 
المــتــاحــف، أو لها عــقــود معها. شهدت  هــذه 
هـــذه المــتــاحــف احــتــجــاجــات كــثــيــرة تطالب 
ــع الــــشــــركــــات المــرتــبــطــة  بـــوقـــف تــعــامــلــهــا مــ
المؤسسات  هــذه  أن بعض  بالاحتلال، حتى 
اضطر إلــى إغــاق أبــوابــه لأيــام نتيجة قــوّة 

تأثير هذه الاحتجاجات.

تــشــهــد الـــيـــابـــان ازدهــــــــاراً لـــنـــوع جـــديـــد من 
المــكــتــبــات، يــتــيــح لأي شــخــص بــيــع الــكــتــب 
، وعــلــى أحــد هذه 

ّ
عــن طــريــق استئجار رف

الــرفــوف وجــدت تومويو أوزومـــي ضالتها 
ــفـــرح: »أمـــســـك كــتــابــا مـــصـــوّراً عن  ــالـــت بـ وقـ
ــذا المـــفـــهـــوم الــــقــــراء من  الأجــــبــــان«. يــمــكّــن هــ
بعدما  الكتب،  ح 

ّ
بتصف مــجــدداً  الاستمتاع 

ــر 
ّ
أغــلــقــت مكتبات عـــدة أبــوابــهــا. كــذلــك يــوف

للقراء خيارات أكثر من تلك التي تقترحها 
خوارزميات المكتبات عبر الإنترنت.

الــذي افتتح  قــال شوغو إيمامورا )40 عاماً( 
أحــد هــذه المتاجر فــي حــي بيع الكتب كاندا 
إبــريــل/ نيسان  فــي  فــي طوكيو  جيمبوتشو 
الماضي: »هنا، توجد كتب يتساءل المــرء مَن 
الذي  إيمامورا  ولاحــظ  يشتريها«.  أن  يمكن 
يكتب أيضاً روايات عن مصارعي الساموراي 
العادية  »المكتبات  أن  الإقطاعية،  اليابان  في 
إلى  استناداً  شعبية  ــعَــدّ 

ُ
ت التي  الكتب  تبيع 

التي  الكتب  وتستبعد  المبيعات،  إحــصــاءات 
لا تحقق مبيعات جــيــدة«. أضـــاف: »نــحــن لا 
بعبارة  الرأسمالية  أو  المــبــادئ،  هــذه  نعتمد 
المـــكـــتـــبـــات«.  ــاء  ــنـ بـ إعـــــــادة  أريــــــد   .)...( أخــــــرى 
يحتوي متجر إيمامورا الذي تبلغ مساحته 
ــــا، تــبــاع عليها 

ّ
53 مــتــراً مــربــعــا عــلــى 364 رف

كــتــب جــديــدة أو مستعملة عــن مــوضــوعــات 
متنوعة، مثل استراتيجية الأعمال أو شرائط 

المانغا المصوّرة أو الفنون القتالية.
ويدفعون  الرفوف،  الزبائن  مئات  يستأجر 
ــا 

ّ
يــن بـــن 4850 و9350  مـــا  مــنــهــا  كـــل  لـــقـــاء 

يــكــون  قــــد  شـــهـــريـــا.  دولاراً(   61 ــــى  إلــ  32(
أفــراداً أو شركة تكنولوجيا  هــؤلاء الزبائن 
نشر  دور  أو  إنــشــاءات  أو شركة  معلومات 
صــغــيــرة. يــشــرح المـــديـــر الإبـــداعـــي للمتجر 

العربية في حالة نمو تراكمية دائمة، إن كان 
المعاصرة،  التكنولوجيات  مع  العلاقة  تجاه 
أو تجاه العلاقة مع الأعطاب الاجتماعية في 
علاقتها مع العصر، ما يعكس عدم الانتباه 
وعدم الاهتمام، وحتى عدم استيعاب قضية 
ــي ثـــنـــايـــا الـــحـــكـــايـــات  المـــجـــتـــمـــع وحـــــدوثـــــه، فــ
ــة الـــتـــي ســـتـــعـــرض عـــلـــى الــجــمــهــور  ــيــ الــــدرامــ
وتؤثر به، على الرغم من تحملها عبء توعية 
الــــنــــاس وتـــنـــويـــرهـــم مـــنـــذ بــــدايــــات تــأســيــس 
في  الحالي  الانزياح  ومع  العربية.  التلفزات 
محتوى هذه الدراما، لتصبح أكثر إخلاصاً 
لــلــحــكــايــة والــتــســلــيــة، إلا أنــهــا لمــا تـــزل تغفل 
التأسيسية  مسائلها  فــي  المــجــتــمــع،  قــضــيــة 
للقانون  مثل المساواة، والتسالم، والاحتكام 
بــصــفــتــه أحــــد مـــنـــدرجـــات الــعــقــد المــجــتــمــعــي، 
مستحيلة  مستحقات  معها  تعاملت  بــل  لا 
تحكم  التي  العرفية  للشروط  نظراً  التحقق، 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـكـــانـــي، وكـــأنـــهـــا تــمــشــي على 
حبل، عابرة فوق الإشكاليات البنيوية لهذا 
الاجــتــمــاع، مــحــولــة بــعــض المــظــاهــر السلبية 
ــة تــصــويــب،  ــئــ ــمـــاعـــي إلـــــى دريــ ــتـ لـــــــأداء الاجـ
إصــابــتــهــا لا تــؤثــر بـــأي شــــيء، لــيــس بسبب 
الــتــحــكــم الــحــكــومــي والاجـــتـــمـــاعـــي فــحــســب، 
وهذا موضوع آخر، بل بسبب عقلية صناع 

نجيب نصير

ــانـــت قــضــيــة تـــأســـيـــس المــجــتــمــع مــن  ــا كـ ــمـ ربـ
الثقافية  المنتجات  أكثر المواضيع إغفالًا في 
هــذه  التلفزيونية.  الـــدرامـــا  ومــنــهــا  الــعــربــيــة، 
ــتـــجـــات تــعــتــبــر الـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــانــيــة  ــنـ المـ
مجتمعاً ناجزاً، بناءً على التصريف اللغوي، 
وكـــذلـــك بـــنـــاءً عــلــى المــاحــظــة الــعــيــانــيــة. لكن 
»المجتمع«، بمعنييه العلمي والمعرفي، تعبر 
عنه الثقافة الاجتماعية، وهو اجتماع الناس 
على المصالح المشتركة، وهي متغيرة، يجب 
تنظيم الارتقاء لتلبيتها، ومنها التأكيد على 
المعاصر  المجتمع  ليصبح  »مــعــاصــر«،  كلمة 
الذي ينتج بشكل دائم قيماً جديدة، تنتج عن 
التركيز  يجب  وهنا،  الناس.  مصالح  تفاعل 
على الثقافة الحقوقية التي تحصن المساواة 
الــــتــــي تــعــتــبــر تــأســيــســيــة فــــي حـــــال حــــدوث 

المجتمع.
ــا  ــ ــ ــدرامـ ــ ــ الــــتــــلــــفــــزة، والـ ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــلــ عــ
الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــهــا، مـــن أحــــدث المــنــتــوجــات 
الثقافية، وأكثرها معاصرة، وعلى الرغم من 
أن ادعاء جل صانعي الدراما التلفزيونية أن 
العربية  الدراما  فإن  اجتماعية،  منتوجاتهم 
التي  المجتمعية  الــقــضــيــة  عــن  بــعــيــدة  بــقــيــت 
اختفت في زوايا بعيدة، ومغطاة بما يسمى 
النقد البناء، لسكانيات لا حول لها ولا طول 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــحــــدث الاجـــتـــمـــاعـــي )ولـــيـــس 
المجتمعي(، إلا من حيث تثريبه، أو الإشارة 
في  التأثير  يمكنها  لا  تقاليدية،  بإدانة  اليه 
مع  يتعاكس  بما  إلا  الاجتماعية،  السيرورة 
التلفزة نفسها كعلوم وفنون معاصرة، وكذلك 
للمجتمعات  المتجددة  القيم  مــع  بالتعاكس 
التلفزيونية  الــدرامــات  بقيت  لذلك  الناجزة، 

ــذه  ــــن هـ ــاتــــو أن »كــــــل واحـــــــد مـ كــــاشــــيــــوا ســ
الـــرفـــوف يــشــبــه نــســخــة واقــعــيــة مــن حساب 
ويمكن  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
 
ً
للمرء أن يعبّر عن آرائه فيه، كما يفعل مثلا

عبر إنستغرام أو فيسبوك«.
يــأمــل إيــمــامــورا فــي أن يتمكن مــن افــتــتــاح 
ــــارو«، المــــوجــــود فـــقـــط فــي  ــمـ ــ ــــونـ مـــتـــجـــره »هـ
طــوكــيــو، فـــي مــنــاطــق أخــــرى تـــأثـــرت أيــضــا 
اليابانية  البلديات  فربع  المكتبات.  بإغلاق 
لم تعد تملك مكتبات، وأكثر من 600 منها 
الثمانية عشرة  الأشهر  في  أبوابها  أغلقت 

ــارس/ آذار، وفـــقـــا لمــؤســســة قــطــاع  ــ حــتــى مــ
النشر الثقافي اليابانية.

من  ــرات  عـــشـ ــامـــورا  ــمـ إيـ زار   ،2022 ــام  عــ فـــي 
المكتبات التي تمكّنت من الصمود في وجه 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة مـــن مــنــصــات الــتــجــارة 
»أمـــازون«،  غــرار  على  العملاقة  الإلكترونية 
ولجأ بعضها لهذا الغرض إلى إضافة مقاهٍ 
ــالات ريــاضــيــة إلــــى أنــشــطــتــهــا.  ــ أو حــتــى صـ
ولاحــظ روكـــورو يــوي، وهــو صاحب مكتبة 
أخـــرى مــن الــنــوع الجديد يبلغ 42 عــامــا، أن 
مليئة  مــن طوكيو  نفسه  الحي  فــي  متاجره 

»الــحــب الــهــائــل« مـــن مــســتــأجــري الــرفــوف  بـــ
ــالـــة فـــرانـــس  ــة. وقــــــال لـــوكـ ــعــــروضــ لــلــكــتــب المــ
برس: »الأمر أشبه بسماع صوت يقدّم إلينا 
نصائح حول القراءة«. وبينما يضع أصحاب 
التقليدية على رفوفهم كتباً يجب  المكتبات 
أن يبيعوها للبقاء في أعمالهم، بغض النظر 
النوع  الشخصية، لا يوجد في  أذواقهم  عن 
الجديد من المكتبات »أي كتاب يتعين علينا 
بيعه، بل فقط كتب يوصي بها شخص ما 

بشغف وحب كبيرين«.
)فراس برس( �

دراما المسلسلات أنفسهم. فهم حسب بنيتهم 
ــال(، 

ّ
قــت والتعميم  بالعموم  )وهـــذا  الثقافية، 

ثقافة  الــنــاس على  لــم تتحصل كعموم  التي 
حقوقية واضحة، تفضح وتدعو للمحاسبة، 
لذلك لا نرى في كل هذه الدراما والمسلسلات 
قــضــيــة ظــلــم واضـــحـــة ومــســكــوتــا عــنــهــا كما 
فـــي مــســلــســات وأفــــــام، صُــنــعــت وعُـــرضـــت، 
مــن درامـــا الــعــالــم، ولــم نــر فــي أي مــن هاتيك 
الأعــمــال ما تــدور أحــداثــه في قاعات المحاكم 
ــن مــعــرفــة حــقــيــقــيــة بــالــقــانــون  بــشــكــل يــنــم عـ
ــم نــلــحــظ فـــي أي عمل  ــتـــور. ولــ وحـــتـــى الـــدسـ
يعطي حق التصرف بالجسد ما دام صاحبه 
بلغ سن الرشد. وما أنف هو مجرد أمثلة عن 
أو  المجتمع،  عــن قضية  الــدرامــا  ابتعاد هــذه 

مواكبة الجهود لحدوثه. 
ــــاري الــــواقــــعــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــعـ ــ تـــحـــت شـ
القيم  تهديد  شعار  معهما  يتلاصق  والـــذي 
الاجتماعية، إذ تتجاوز هذه الشعارات فكرة 
حــدوث المجتمع، كما تتجاوز الإطــالــة على 
»المجتمع« المزعوم المليء بالعنف والتحرش 
والفساد، على أسس قانونية وغير قانونية، 
ــــرف، فـــالـــعـــرف يــســتــخــدم  ــــشـ مـــثـــل قـــضـــايـــا الـ
الـــقـــانـــون فـــي الــقــتــل، هــــذا غــيــر هــــدر الــكــرامــة 
الإنــســانــيــة، والــعــمــر الإنـــســـانـــي، فـــي انــتــظــار 
حـــدوث المـــســـاواة، أو الــحــريــة المــقــونــنــة، التي 

تسمى بالعادة عدالة.
في  قبلة  بسبب  تقعد  ولــم  الدنيا  قامت  لقد 
ــارع شــيــكــاغــو« )2020، إخـــراج  ــ مــســلــســل »شـ
ــأن الـــقـــبـــلـــة شـــأن  ــ ــ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز(، وكـ
غــيــر إنــســانــي، وغــيــر حــقــوقــي، وكــذلــك فكرة 
الاحــتــشــام والــفــضــيــلــة، كــأنــهــا مــســائــل عليا 
الفوضى  الــقــانــون والــدســتــور، فتسود  فــوق 

الثقافية الكامنة وراء السلوك البشري.

تَقاسُم الرفوف ينقذ مكتبات اليابانحكايات الجدة المصورة... الدراما والقضية الاجتماعية

عمّار فراس

ــيّ مـــايـــكـــل ولــــــف، ضــمــن  ــيــــركــ ــر، أخــــيــــراً، الـــصـــحـــافـــي الأمــ ــشـ نـ
بودكاست »النار والغضب«، مقتطفات من تسجيلات تعود 
إبستين  السمعة جيفري  فيها سيئ  نسمع   ،2017 عــام  إلــى 
مــتــحــدّثــا عــن المــرشــح الــجــمــهــوري لــرئــاســة أمــيــركــا، دونــالــد 
ف 

ّ
تــرامــب، ضمن أكثر من 100 ساعة. ولــف الــذي سبق أن أل

كتاباً عن روبرت ميرودخ، هو صاحب السيرة الذاتية لترامب 
»النار والغضب: داخل البيت الأبيض مع ترامب«، الذي صدر 

عام 2018، ويكشف فيه خلافاته مع طاقم العمل من حوله.
لــطــالمــا أنــكــر تــرامــب عــاقــتــه الــوثــيــقــة بــإبــســتــن، لــكــن الأخــيــر 
فــي الــشــرائــط يــتــحــدث عــن الــخــافــات داخـــل الــبــيــت الأبــيــض، 
والانقسام حول ترامب. ما يهمّنا ليس محتوى الشرائط، بل 
ظهورها فجأة قبل الانتخابات الرئاسية بأيام، في محاولة 

لربط إبستين مع ترامب وتشويه سمعة الأخير.
لكن علاقة ترامب وإبستين في ظل الانتخابات ليست قائمة 
على هذه الشروط وحسب، إذ وعد ترامب ناخبيه أنه في حال 
فاز بالانتخابات، فسينشر قائمة بكل روّاد »جزيرة الملذات« 
التي يمتلكها إبستين المتهم بالاتجار بالجنس وقتل نفسه 
في ظروف غامضة في السجن. المفارقة هنا أن إبستين ذاته 
الوقت  وفــي  الناخبين،  أصـــوات  لنيل   

ً
وسيلة مــرة  يُستخدم 

نفسه وسيلة لمحاولة إطاحة أحد المرشحين. قوة القائمة هنا 
تأتي فقط من كونها تجمع الأسماء، من دون اتهام واضح، 
أو دليل على المشاركة في جرم من نوع ما. قائمة أخرى يلوح 
باف  حالياً  المعتقل  الــرابــر  إلــى ضيوف  تعود  بها،  التهديد 
ديدي، المتهم بالاتجار بالجنس والاختطاف ولائحة طويلة 
مــن الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، ويــقــال إن هــنــاك أيــضــا قــائــمــة بكل 
»مرتادي حفلاته«، لكن ما علاقاتها بالانتخابات الرئاسيّة؟

تــدور الأقــاويــل حــول بيونسه، التي شاركت في دعــم كامالا 
أيضاً  الفاعلة  العناصر  من  إنها  الإشاعات  وتقول  هاريس، 
في حفلات ديدي الخاصة، وإنها مسؤولة عن مقتل عدد من 
نجوم الموسيقى، كمايكل جاكسون، وإن كل من لا تشكرها 
من المغنيات أثناء قبولها جائزة ما، فهي في خطر. بالطبع 
كل هــذا نظريات مــؤامــرة، بل إن بيونسه وزوجــهــا جــاي زي 

نفيا أي علاقة مع باف ديدي.
مـــا يــهــمــنــا إذن هـــو ســطــوة الــقــائــمــة؛ أي مــجــمــوعــة الأســمــاء 
الــتــي تــنــدرج تــحــت اتــهــام واحــــد، مــهــمــا كــانــت هـــذه الأســمــاء 
غريبة بعضها عن بعض. هذه سطوة تكشفها قوائم قادرة 
عــلــى تــهــديــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وأخــــرى تــهــدّد صناعة 
الموسيقى. والمرعب أنه يكفي الاتهام فقط، لا داعي للحقيقة، 
يكفي فقط اجــتــمــاع الأســمــاء لــتــروج نــظــريــات المــؤامــرة التي 
القائمة بمعناها  أداة سياسيّة. وهنا تأتي قوّة  إلى  تتحول 
المجرد، هي ورقة بيضاء تحوي أسماء فقط، يكفي أن ترتب 
عمودياً حتى تكتسب معنى جديداً. وهذه بالضبط افتتاحية 
ــاء«، إذ يــقــتــبــس من  ــيــ كــتــاب مــيــشــيــل فــوكــو »الــكــلــمــات والأشــ
حكاية لبورخيس قائمة، لا قيمة لها إلا في تجمع عناصرها. 
القوائم أداة فعالة سياسياً وخطرة. هناك قوائم العار، وقوائم 
المقاطعة، وقوائم أسماء المشتركين في موقع آشلي ماديسون 
للخيانة الزوجيّة. القوائم »لانهائيّة«، بحسب تعبير أمبيرتو 
المــوجــودة على  الكائنات  إيكو، ســواء كنا نتحدث عن قائمة 
إبستين.  جــزيــرة جيفري  رواد  بأسماء  قائمة  أو  أخــيــل،  درع 

يمكن القول إن قائمة واحدة قد تختزل جميع البشر، لماذا؟
كل اسم يعرف آخر وهكذا دواليك. عدد لانهائي من الأسماء 
من الممكن أن تتكرّر حتى يجد الواحد منا أنه يبعد عن أي 
اسم في أي قائمة، إما مسافة شخص، أو عدد يمكن رصده 

من الأشخاص.

الانتخابات الأميركية في مزاد فنيّ

كل واحد من 
هذه الرفوف 
يشبه نسخة 
واقعية 
من حساب 
على وسائل 
التواصل 
الاجتماعي 
)فرانس برس(

)Getty( »وعد ترامب بأنه في حال فاز بالانتخابات سينشر قائمة بكل رواد »جزيرة الملذات

فلسطينيون يشاهدون »باب الحارة« في غزة، 8 أكتوبر 2007 )محمود الهمص/فرانس برس(

كامالا هاريس في حملتها بولاية أتلانتا )أندرو رينولدز/ فرانس برس(

انعكس تأييد الفنانين للمرشّحة الرئاسية الأميركية في الإقبال على مزاد استضافه موقع آرتسي 
لبيع الأعمال الفنية تحت عنوان »فنانون من أجل كامالا هاريس«

هاريس أم ترامب؟

قوائم الفضائح في أميركا

قضية

إضاءة

زيارةمتابعة

يعتمد دونالد ترامب 
على دعم شخصيات 

مؤثرة من عالم الأعمال 
والتكنولوجيا، مثل إيلون 
ماسك )الصورة(. الملياردير 
المعروف بإدارته لشركات 

مثل »تسلا« و»سبيس 
إكس«، أصبح أكثر انخراطاً 

في السياسة الأميركية، 
خصوصاً بعد استحواذه 
على منصة إكس. ماسك، 

الذي ظهر في تجمع 
لترامب في بنسلفانيا لأول 
مرة في أكتوبر الماضي، 

يسُهم في تقديم صورة 
إيجابية للرئيس السابق بين 
شرائح الناخبين التي تهتم 

بالتكنولوجيا.

أمثال إيلون 
ماسك

زياد بركات

السلطة  الــتــقــى رئــيــس  عـــام 2008،  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود عـــبـــاس، رئــيــسَ 
إيــهــود أولمـــرت عدة  الـــوزراء الإسرائيلي 
ــرات، وكـــان الإســرائــيــلــي ينتصر من  مــ
خلاله أو بسببه دائماً في حرب الصور. 
في إحدى تلك الصور التي كانت تبثها 
مــــراراً وتـــكـــراراً قــنــوات الــتــلــفــزة العربية 
ــرّ إقـــامـــة  ــقـ ــبـــاس مـ ــة، يـــدخـــل عـ ــيـ ــالمـ ــعـ والـ
أولمـــــــرت، بــرفــقــة أحـــمـــد قـــريـــع وصــائــب 
الخارج،  عريقات، فيستقبله أولمرت في 
ــة الاســـتـــقـــبـــال  ــاعــ ــى قــ ــ ــ ــه إل ــعـ ويــــدخــــل مـ
ــده إلـــى زوجــتــه  ــ الــصــغــيــرة لــيــقــدّمــه ووفـ
ــيــزا: امــــرأة فــي الــســتــن، بشعر أشيب  أل
ووجـــه مــشــرق دائـــم الابــتــســام. ومـــا إن 
الفلسطينيون  يُمنى  حتى  هــذا،  يحدث 
بـــهـــزيـــمـــة مـــاحـــقـــة، فـــالـــســـيـــدة تــســيــطــر 
تماماً على المشهد بودّها الشديد وهي 
تــصــافــح عــبــاس وقـــريـــع، فــكــيــف يمكن 
أن تقنع أحــداً في العالم بــأن هــذه المــرأة، 
قيم 

ُ
ت بهرجة،  أو  تــزيّــد  دون  مــن  الأنيقة 

من  اقتلع  فلسطيني  إنــســان  منزل  فــي 
أرضه؟ وكيف لا تتعاطف معها عندما 
، ورســامــة 

ً
ــا ــ تــعــرف أنــهــا يــســاريــة أصـ

تراها  التي  اللوحات  وأن بعض  وكاتبة، 
على جدران القاعة تحمل توقيعها؟

في لقاء آخر بين الرجلين في القدس في 
الــعــام نفسه، تقدّم  فــبــرايــر/ شــبــاط مــن 
الصور التلفزيونية المشهد كالآتي: المطر 
يهطل بغزارة. يترجّل عباس من السيارة 
التي كان  وهو يعتمر طاقية تشبه تلك 
يعتمرها الروس في الحقبة السوفييتية. 
ــــرأس،  يــتــقــدّم عـــبـــاس أولمـــــرت حـــاســـر الـ
فــوق رأس ضيفه  المظلة  الأخــيــر  فيرفع 
)عــبــاس( لا فــوق رأســـه هــو. أي سخاء 
ــذا؟ وأيــــن؟ فــي الــقــدس التي  أخــاقــي هــ

يفترض أن يتفاوض الرجلان عليها.
ــق أولمـــــــرت  ــ ــريـ ــ ــي الـــــــداخـــــــل، يـــظـــهـــر فـ ــ فــ
ليفني،  التفاوضي، ومن بينهم تسيبي 
جدّيين، من دون إفراط في الابتسامات، 
ــــرت لا يــقــوم بـــه فــريــقــه،  فــمــا يــفــعــلــه أولمـ
ــبــــاس وفـــريـــقـــه خــــارج  ــبــــدو عــ بــيــنــمــا يــ
بالمشهد، لا  تماماً؛ مجرد ملحق  اللعبة 

يسيطرون عليه ولا يوجّهون مساره. 
 
ً
ــك، منتقلا ــ ــــرت مـــن يــفــعــل ذل ــده أولمـ وحــ
ــبــيــت« الـــــودود،  مـــن صــــورة »صـــاحـــب ال
عــدوه  يستقبل  الـــذي  ر 

ّ
المتحض الأنــيــق، 

إلــى صورة  الطعام،  وفريقه على طاولة 
رئــيــس فــريــق الــتــفــاوض الـــجـــدّي، الـــذي 
بينها،  الانتقال  وكيفية  الــحــدود  يعرف 
حيث  للمشهد،  مايسترو  يكرّسه  بما 
على ضيفه أن يردّ على سخائه بسخاء 
مــقــابــل، عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات الــتــي 
يفترض أن تكون بين ندّين يتفاوضان 
على أعقد قضايا العصر الحديث على 
الإطــــاق. إذا لــم يفعل عــبــاس ذلــك فإنه 
يُهزم، على الأقل في الصور التي كانت 
ما  وهــو  بــإفــراط،  التلفزة  قــنــوات  تبثها 
كان؛ فأولمرت حسمها منذ ترك عباس 
ــه،  يــتــقــدمــه، مــنــذ رفــــع المــظــلــة فــــوق رأســ
ألــيــزا تسيطر  تــرك زوجــتــه  وقبلها منذ 
باعتبارها صاحبة  المشهد  على  تماماً 

البيت لا من استولت عليه.
لم يفعل عرفات ذلك أبداً. لم يترك أحداً 
يسيطر عــلــى المــشــهــد فــي وجــــوده. في 
مـــفـــاوضـــات كــامــب ديــفــيــد عــــام 2000 
ــود بــــــــاراك بـــرعـــايـــة  ــ ــهـ ــ بــــن عــــرفــــات وإيـ
بــيــل كــلــيــنــتــون، كـــان هــنــاك مشهد بالغ 
للرؤساء  الريفية  الدلالة: في الاستراحة 
كــلــيــنــتــون متمشياً  يــظــهــر  الأمــيــركــيــن 
ــات وبــــــــــاراك. قــبــل  ــرفــ وهـــــو يـــتـــوســـط عــ
أن يــصــلــوا إلـــى بـــاب قــاعــة المــفــاوضــات، 
يبتسم عرفات وينظر إلى من سنعرف 
بعد بضع ثوانٍ أنهم صحافيون، بينما 
بـــاراك بعضلات صــدره وذراعــيــه  يبدو 
ــــارس شــخــصــي مــنــه إلــى  ــــى حـ ــــرب إل أقـ
بــالــضــبــط،  ــبـــاب  الـ عــنــد  رئـــيـــس وزراء.  
وبــعــد أن يــدخــل كــلــيــنــتــون ويــغــيــب عن 
وبــاراك كل من  المشهد، يحاول عرفات 
قبله، على  بالدخول  الآخــر  إقناع  جهته 
سبيل اللياقات الاجتماعية على الأغلب، 
فــيــقــاوم عــرفــات ولا يــدخــل إلا بــعــد أن 

يدفعه باراك دفعاً.
أنت هنا إزاء رجل يحرص على أن يبدو 
نِدّاً، على طريقته بالطبع، ومختلفاً، فهو 
في الجهة الأخرى من جبهات الصراع. 
عباس  يفعل  مثلما  لباسهم  يلبس  لا 
بــبــدلاتــه الأنــيــقــة، ولا يــفــرط فــي الــتــودد 
بحيث يــبــدو أنــه لا يــعــرف تلك الــحــدود 
الــتــي عليه أن يــتــحــرك فــيــهــا، فــهــو عــدو 
ولـــيـــس صـــديـــقـــا، صـــاحـــب حـــق ولــيــس 
وكــوفــيــتــه،  الــكــاكــي  بقميصه   ،

ً
مــتــســوّلا

يــــبــــدو مــخــتــلــفــا عــــن مــــألــــوف مــشــاهــد 
الاســـتـــراحـــة الــريــفــيــة تــلــك، فــهــو جــاءهــا 
مفاوضاً، نعم، لكن بثياب المحاربين، بما 
يميّزه وشعبه، حتى على صعيد الشكل 
يريد  الجسد، لا بسيماء من  وحــركــات 
أن يكون منهم، ويحظى باستحسانهم.

إذا كنتَ في 
كامب ديفيد

وقفة

فنون وكوكتيل
Monday 4 November 2024 Monday 4 November 2024
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